
ــــا.. كيــــف تنــــافس الاحتكــــار لم يعــــد ممكنً
ـــــــــــاء ـــــــــــا في مجـــــــــــال الذك يك الصين أمر

الاصطناعي؟
, مايو  | كتبه مصطفى أحمد

ظلّت الصين لسنوات تُراقِب بحسدٍ هيمنة الغرب على قطاع البرمجيات والرقائق التي يتم الاعتماد
عليهـا في تشغيـل كـل شيء حاليًـا، لكـن يبـدو أن ميزان القـوى في مجـال التكنولوجيـا أخـذ في التحـول،
وهــذه المــرة لمصــلحة العملاق النــائم (لقــب أطلقــه القائــد العســكري الفــرنسي نــابليون بونــابرت علــى
ك بقــوة في ســباق الـ AI، ذلــك لأن مــن يتخلــف عــن

ِ
الصين)، حيــث تســعى حكومــة بكين لأن تُشــار

الركب قد يخسر كل شيء في العصر الرقمي الحاليّ، الذي أصبح في الذكاء الاصطناعي أحد أعمدته.

 بالذكاء الاصطناعي، بين أمريكا والصين، وإلى من
ِ
ية للتسلح في هذا المقال سنستعرض المعركة الجار

يؤول الفوز في النهاية؟
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يكا والذكاء الاصطناعي أمر
تنتهــج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نهجــان للهيمنــة علــى الذكــاء الاصــطناعي: الأول هــو الاســتثمار في
القـدرات الأمريكيـة لـدفع البلاد إلى الأمـام، والآخـر هـو محاولـة إبطـاء الصين. وتقـوم أمريكـا بـالأمرين
معًا، فتعمل بنشاط على تقييد قدرة الصين على الحصول على أحدث الرقائق ومعدات تصنيعها،
إلى جــانب اتخــاذ بعــض الإجــراءات لمحاولــة منــع الصين مــن الوصــول إلى أفضــل خوارزميــات وأنظمــة

الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن الهيمنة على الذكاء الاصطناعي يعني التفوق في القوة العسكرية.

تــــرى كلتــــا الــــدولتين أن القتــــال في الجيــــل أو الجيلين القــــادمين ســــيتغير تمامًــــا بواســــطة الذكــــاء
كثر تطورًا في الجيش ستكون ميزة الاصطناعي، وهكذا فإن القدرة على دمج أنظمة ذكاء اصطناعي أ
يـدان ذلـك وكلاهمـا مرعوبـان مـن امتلاك الدولـة الأخـرى لتلـك التقنيـة كـبيرة، لـذا فـإن كلا البلـدين ير

قبل أن تفعل هي ذلك.

علاوة على ذلك، تعتمد القوة العسكرية إلى حد كبير على القوة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يلعب
الذكـاء الاصـطناعي دورًا هـائلاً في النمـو الاقتصـادي علـى مـدى الأجيـال القليلـة القادمـة، وبالتـالي أي
دولة ستتفوق على منافساتها في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، يعني أنها قد تبسط هيمنتها
علــى العــالم، ولهــذا فــإن هنــاك صراعًــا قويًــا بين أمريكــا والصين علــى غــرار الصراع القــديم بين أمريكــا

وروسيا حول الوصول إلى الفضاء في الماضي.

الصين والذكاء الاصطناعي
الصين، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، هي موطن لـ. مليار شخص،  مليون منهم
علـى شبكـة الإنترنـت يتواصـلون بنفـس اللغـة، ونتيجـة لذلـك تمتلـك الصين عـاملي إنتـاج أساسـيين
هما الأكثر أهمية في دفع تنمية الذكاء الاصطناعي: البيانات والموهبة، لذا فمن المفهوم إنتاج الصين

نحو % من البيانات العالمية، وهي مواد خام لتغذية تطوير الذكاء الاصطناعي.

أمــا بالنســبة للمــواهب، فــإن الصين – اســتنادًا إلى قاعــدتها الســكانية الكــبيرة والتــدريب الريــاضي
الصارم في برنامج التعليم الوطني – تُنتج باحثين في مجال التعلم الآلي والتعلم العميق لسد الفجوة
في كل من الصين وخارجها، ويُمكن رؤية ذلك بوضوح، حيث يرأس مجموعة التعلم الآلي السحابي
لدى جوجل، اثنان من العلماء الأمريكيين ذوي الأصول الصينية هما: جيا لي وفاي فاي لي. علاوة
على ذلك، لاحظنا موجة من كبار العلماء والمديرين الأمريكيين الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي

من ذوي الخلفية الصينية يعودون إلى الصين.

يعود سعي الصين للدخول بقوة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى عام ، عندما هزم
Ke Jie ،الــذي أنشأتــه شركــة ديــب ماينــد التابعــة لألفــابت ،AlphaGo ــامج الذكــاء الاصــطناعي برن
أفضل لاعب في العالم في لعبة الغو، حين فاز الـAI فوزًا ساحقًا بنتيجة -. وهكذا أصبحت لعبة
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الغو الصينية، رمزًا لجهود الصين الملحة للدخول بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الصين حققت تقدُمًا ملحوظًا، وهو ما تجسد في إطلاق روبوت المحُادثة القائم على الذكاء
 كثر من الاصطناعي التابع لشركة بايدو، وبرنامج إرني بوت القائم على الاشتراك بالإضافة إلى أ
نموذج لغوي كبير، فإن هذا لا يعني أن الصين تتفوق على أمريكا والغرب في سباق التسلح بتقنيات
AI، حيــث تــواجه الشركــات الصــينية تحــديات كثــيرة ومعقــدة مثــل الوصــول المحــدود إلى الرقــائق

المتقدمة، واللوائح الصارمة، والرقابة، وارتفاع تكاليف التطوير، وسوق التكنولوجيا المجزأة.

Wired المصدر- موقع

ويتجلى التزام الصين بتعزيز دورها في هذا القطاع الحيوي من خلال السياسات المختلفة ومبادرات
يــق لتصــبح رائــدة عالميــة في مجــال الذكــاء التمويــل والخطــط الاستراتيجيــة الــتي تضــع بكين علــى الطر
الاصطناعي بحلول عام ، بما في ذلك استراتيجيات شاملة لتمويل البحوث وتوظيف المواهب

وتطوير البنية التحتية المخصصة.

لا يُعزى صعود الصين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الدعم الحكومي فحسب، بل يرجع أيضًا، إلى
مساهمــة المؤســسات والشركــات الرائــدة في مجــال الذكــاء الاصــطناعي مثــل “بايــدو” و”تينســنت”
و”علي بابا” و”سينس تايم”، فقد أصبحت هذه الشركات بمثابة نقاط جذب للمواهب العالمية في
مجـال الذكـاء الاصـطناعي، مـا سـاهم بـدفع الصين في مجـال AI وتطـوير نمـاذج متقدمـة في مجـالات

مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصور وأنظمة التوصية.

علاوة على ذلك، يشمل تطبيق الذكاء الاصطناعي في الصين قطاعات مختلفة، ما يؤثر بشكل كبير
ــة الصــحية، يُمكــن الكشــف المبكــر عــن ــة الصــحية والنقــل والتعليــم، ففــي مجــال الرعاي علــى الرعاي
الأمـراض، وفي مجـال النقـل تـم تحسين طـرق مشاركـة الـرحلات، وهنـاك مـشروع أبولـو لشركـة بايـدو
لتطوير مركبات ذاتية القيادة، وفي قطاع التعليم، تعمل منصات التعلم الشخصية وأنظمة التدريس
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المعتمــدة علــى الذكــاء الاصــطناعي علــى إعــادة تشكيــل المشهــد التعليمــي، وتقــديم تجــارب تعليميــة
ية. يز الكفاءة الإدار مخصصة وتعز

سباق الذكاء الاصطناعي

يـة لتصـميم تتنـافس القوتـان العظمتـان مـع بعضهمـا البعـض علـى كـل شيء، بـدءًا مـن المعرفـة الفكر
ـــواد الخـــام الـــتي تعمـــل علـــى تشغيـــل أنظمـــة الذكـــاء أجهـــزة وبرامـــج الذكـــاء الاصـــطناعي، وإلى الم

الاصطناعي. وتستخدم كلتاهما أيضًا الدعم الحكومي لتحفيز التطورات الجديدة.

المكان الذي تتولى فيه أمريكا الريادة في الوقت الحاليّ هو تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية
مثـل نمـاذج اللغـات الكـبيرة (LLMs)، أيضًـا، هنـاك ميزة أخـرى للولايـات المتحـدة وهـي أنهـا تسـتطيع
فرض قيود على التصدير لأشباه الموصلات عالية الأداء التي صممتها شركات مثل إنفيديا والتي يزداد

الطلب عليها في جميع أنحاء عالم الذكاء الاصطناعي.

علـى الجـانب الآخـر، لـن تظـل الصين صامتـة، بـل تـرد بطريقتهـا الخاصـة، حيـث تُقيـد تصـدير معـادن
صناعة الرقائق مثل الغاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة، كما جمعت صندوقًا جديدًا للرقائق

بقيمة  مليار دولار لبناء مصانع عملاقة يمكنها منافسة مصانع الرقائق الأمريكية.



يكية والعقبات الصينية العقوبات الأمر

تــواجه الصين عقبــة كــبيرة وهــي العقوبــات الأمريكيــة الناجمــة عــن الحــرب الاقتصاديــة الــتي تشنهــا
واشنطــن وتــؤثر ســلبًا علــى طموحــات بكين اللامحــدودة في مجــال الذكــاء الاصــطناعي، حيــث تــواجه
الشركات الصينية قيودًا أمريكية تمنعها من شراء ما تحتاجه من عتاد وتكنولوجيا متطورة، بالإضافة
إلى أن الشركات الأمريكية يُحظر عليها بيع منتجاتها لأي شركة صينية، وبالتالي لا تستطيع الشركات
الصـينية الحصـول علـى وحـدات معالجـة رسوميـات متقدمـة مثـل Nvidia H100 (بحجـة مخـاوف
تتعلق بالأمن القومي الأمريكي) التي تعتبر من الأشياء الحيوية لتطوير نماذج اللغات الكبيرة المتقدمة

.(LLMs)

في الناحيــة المقُابلــة، اســتطاعت شركــات التكنولوجيــا الكــبرى، بمــا في ذلــك “مــايكروسوفت” و”ميتــا”
و”جوجل” و”أمازون” و”أوراكل”، الحصول على كل ما يلزمها من معدات وأدوات للدخول بقوة
في مجـال AI وضـخ مليـارات الـدولارات في تلـك التقنيـات الناشئـة، لهـذا يـرى البروفيسـور وانـغ شـويي
مـن جامعـة تيـانجين نورمـال إن القضيـة الحاسـمة المتمثلـة في القـدرة الحاسوبيـة المحـدودة والجـودة
النسبيـة للبيانـات الـواردة مـن مصـادر الإنترنـت بلغـة المانـدرين مقارنـة باللغـة الإنجليزيـة، تُعيـق تطـوير
الذكــاء الاصــطناعي في الصين. وهكــذا بــدأت الفجــوة في الاتســاع بين التكنولوجيــة الصــينية والغربيــة

التي تتسا بقوة بفضل ChatGPT من OpenAi، وجيميناي من Google وغيرهما.

ختامًـــا، إن ســـعي الصين لقيـــادة ســـباق الذكـــاء الاصـــطناعي هـــو مســـعى متعـــدد الأوجـــه يتســـم
بالتحـديات والفـرص علـى حـد سـواء، ومـع اشتـداد المنافسـة، خاصـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،
فــإن النتيجــة لــن تشكــل مســتقبل الذكــاء الاصــطناعي فحســب، بــل ســتؤثر أيضًــا علــى تــوازن القــوى

العالمي في المشهد التكنولوجي وخارجه.
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